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	نقض مطاعن فى القرآن الكريم
	بقلم
	وقف على تصحيحه وعلق عليه بعض الحواشى
	طبعة ثانية 1986
	9 ش عبد العزيز ـ عابدين ـ القاهرة
	مقدمة
	القسم الأول : الطعن على القرآن العظيم فى الجامعة المصرية
	تفنيد الطعن الأول
	تفنيد الطعن الثانى
	تفنيد الطعن الثالث
	تفنيد الطعن الرابع
	تفنيد الطعن الخامس
	القسم الثانى : علاوة : ضراوة الناقد بالطعن فى القرآن
	المقال الأول : منهج الدكتور طه حسين العلمى فى البحث
	المقال الثانى : طه حسين يسرق طعونه فى القرآن من كتب المبشرين
	المقال الثالث : السياسة الإلحادية فى التعليم
	المقال الرابع : القرآن الكريم
	القسم الثالث : تذييل
	المقال الأول : مجانبة بحوث طه حسين للمنطق والتفكير
	المقال الثانى : القرن الثانى ليس عصر شك واستهتار
	كلمة ختامية فى هذا الكتاب وعلاوته وذيله
	مقدمة
	بسم الله الرحمن الرحيم
	اللهم علمتنا فأيدنا بروح من عندك لنذيع ما علمتنا .
	أما بعد ..
	القسم الأول
	أما أفكاره فهى منسجمة متسلسلة ، ترمى أحياناً إلى غايات اجتماعية وأخلاقية .
	الحاجة إلى تفنيد هذه المطاعن
	لم يقم أحد بهذا ولا بجزء منه !
	تلخيص المطاعن
	يتضمن هذا الطعن فى القرآن أموراً :
	النقض والتفنيد
	(( تفنيد الطعن الأول ))
	(1) الفرق بين المكى والمدنى من القرآن
	إننا نجيب على ذلك :
	أولاً : بتسليم أن القسم المدنى فيه برهان ومنطق .
	ونحن نقول له وللناس جميعاً : إنها مكية لا مدنية !
	وقال السيوطى فى ( أسباب النزول ) : إنها مكية .
	وفى ( البحر ) أنها مكية بلا خلاف . وأطلق ذلك فيها .
	واستثنى منها فى ( الإتقان ) قوله تعالى ( أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا ) الآية [44].
	وقال الشهاب على البيضاوى : إنها مكية بالاتفاق ، وسميت بذلك لذكر قصص الأنبياء فيها.ا.هـ.
	هذه سقطة لا يئل من سقطها لليدين وللفم !
	لا أدرى كيف تَسنَّى للطاعن أن يزعم خُلوَ القسم المكى من المنطق ، وهروبَه من المناقشة !!!
	النموذج الأول
	وفيه شواهد
	الشاهد الأول
	أفهروب هذا من المناقشة ، أم تَقحُّمٌ فيها ؟! أخلو هذا من المنطق ، أم أنتم لا تبصرون ؟!
	الشاهد الثانى
	فهم يعيدون الشبهة ، ويعيد عليهم الحجة بالأساليب المختلفة .
	الشاهد الثالث
	الشاهد الرابع
	بلى هو قادر !
	الشاهد الخامس
	النموذج الثانى
	وفيه شواهد
	الشاهد الأول
	الشاهد الثانى
	الشاهد الثالث
	وأُنزِل ماءٌ كثيرٌ كان به حياة الناس فى سقيهم وإخراجِ الزروع التى بها حياتهم وحياة مواشيهم .
	هوسٌ تنبو عنه الفِطَر ، وتَمُجُّه العقول !
	وإن أى جزء من الكون أشد تعقيداً وأكثر آلات من الساعة .
	وكذلك قل فى كل ما فى الكون من أجزاء ، ففيها تناسب فى نفسها ، وهى مناسبة بعضها لبعض .
	نقل الفيلسوف سبنسر عن الأستاذ هكسلى ما يأتى :
	الشاهد الرابع
	النموذج الثالث
	وفيه شواهد
	الشاهد الأول
	فى سورة الأنبياء المكية : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ) [22]
	الشاهد الثانى
	النموذج الرابع
	وفيه شواهد
	الشاهد الأول
	الشاهد الثانى
	الشاهد الثالث
	النموذج الخامس
	النموذج السادس
	وفيه شواهد
	الشاهد الأول
	الشاهد الثانى
	الشاهد الثالث
	أيها السائـل عمـا مضـى .. .. .. .. .. من علم هذا الزمن الذاهـب
	تـأن فى الأمـر إذا رمته .. .. .. .. .. تبيـن الرشـد مـن الغى
	الشاهد الرابع
	لقد علمنا من كل ما تقدم أن القسم المكى من القرآن يكاد يكون كله حجاجاً وجدلاً مع الكافرين !
	وفيم كان يتكلم ، إن لم يكن يحاور ، ويرد الشبهة ، ويفلج بالحجة ؟!
	أهذا هو النقد العلمى ، والبحث المنطقى ؟!
	اللهم إن القوم قد تلاعبوا بالألفاظ ، وبعدوا بها عن معانيها ، وأطلقوها على أضدادها !
	فهذا النقد يصح أن يسمى أى شىء إلا اسم العلم ، وأن يدخل فى أى باب إلا باب البحث .
	تفنيد الطعن الثانى
	براءة سورة ( تبت يدا ) من هذه العيوب
	أرأيت الآن أنها ليست سباباً ، وإنما هى إنذار ووعيد لأبى لهب وامرأته لصدهما عن الإسلام ؟!
	براءة سورة ( والعصر )
	هل اختبار الأفراد والأمم من بدء الخليقة إلى الآن ، ألا يصدق هذه القاعدة الخلقية الأبدية ؟!
	ثم الناقد يزعم هذا السمو فى العلم ، وهذا الحب للخير ، عنفاً وشدة وسباباً !!
	اذكـر الخمـر بآلائها .. .. .. .. .. وسمها أحسن أسمائها
	ميل القسم المكى إلى اللين والعفو
	اشتمال كل من المكى والمدنى على الوعد والوعيد
	فهل يحلنى القراء بعد ذلك لأقول فى الناقد كلمة ؟!
	لا أظن إلا أنهم يحلوننى ! .. فقد ضجروا كما ضجرت ، وأثقلوا كما أثقلت !
	كلمة فى هذا الطاعن على القرآن
	تفنيد الطعن الثالث
	تنزيه القسم المكى عن تقطع الفكرة واقتضاب المعانى
	هذه سورة الأنعام المكية ، مقدارها 165 آية ، قد انتظمها غرض واحد ، وهو إبطال الشرك .
	وكل ما ذكر بعد يتجه نحو هذه الغاية : إبطال الشرك .
	ويقول بعد 147 : ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا ... ) [148]
	ويقول بعد 150 آية : ( قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ) [151]
	فأين تقطع الفكرة واقتضاب المعانى ؟!
	أليست متسلسة منتظمة آخذاً بعضها بعضد بعض ، تنتظمها وحدة الغرض واتحاد الموضوع ؟!
	ولكن ذلك يدق إلا على ذى الفهم والحجى !
	وكم من عائب قولاً صحيحاً .. .. .. .. .. وآفتـه من الفـهم السـقيم
	الحكمة فى خلو القسم المكى من التشريعات الجزئية
	وعنايته بإثبات العقائد الأصلية والتشريعات الكلية
	أفليس الواجب يقضى أن يثبت أصل الإيمان أولاً ، ثم يثبت بعد ذلك فروعه ؟!
	إثبات القصص والتاريخ فى القسم المكى
	بل إنى لأزعم أن ما يوجد من ذلك فى المكى أكثر منه فى المدنى !
	وهنا ينبغى أن أنبه القارئ أن الله ذكر ذلك للعظة والاعتبار .
	أقسام القرآن
	تفنيد الطعن الرابع
	هل تعلَّم القرآن من اليهود ؟
	وقد كان هذا كافياً فى غرضنا ، لأنه هدْمٌ للأساس ، فينهدم ما شيَّده عليه .
	إننا إن درسنا القرآن وجدناه ينظر إليهم النظرة الثانية ، فليس يعجبه منهم خُلق ولا علم ولا دين .
	عيب القرآن اليهود بتحريف شريعتهم وكتمان العلم
	عيب القرآن اليهود بفقد الأمانة واستحلال الخيانة والكذب على الله
	عيبه إياهم برذيلة الحسد
	عيبه إياهم بالإشراك
	عيبه إياهم بترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وخلال أخرى سيئة
	وعابهم بأنهم تركوا التناهى عن المنكر ، والتآمر بالمعروف ..
	وعابهم بأنهم كانوا يأكلون السحت ، ويقولون الإثم ..
	وعابهم بأنهم لم يعرفوا جلال الله وكماله ، ولم ينزهوه عن النقص والعيوب ..
	وعابهم بأنهم قد أوتوا علماً لم يُعلِّموه ولم ينتفعوا به ..
	موقف القرآن من اليهود موقف المُعلِّم لا المتعلم
	( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ) [المائدة 48]
	تفنيد الطعن الخامس
	الحروف غير المفهومة المُفتَتَح بها بعض السور من القرآن والحكمة فيها
	وهى دعوى قد كفانا هو إبطالها ! ..
	ونقض القرآن لا يكون بهذا الشك والاضطراب والترديد بين أمور متناقضة .
	القسم الثانى : عـلاوة
	المقال الأول
	وغرضنا من ذلك أمور ثلاثة :
	جاء شقيق عارضاً رمحه .. .. .. .. .. إن بنى عمك فيهم رماح
	نحن إذن بين أمرين : إما أن نقبل هذه القصة ونرفض ذلك الدليل القطعى ، أو العكس .
	هذا دليل الدكتور ، وسنبدأ فى مناقشته .
	حجج تهافت كالزجاج تخالها .. .. .. .. .. حقـاً وكـل كاسـر مكسـور
	المقال الثانى
	فيتابعه صاحب كتاب ( فى الشعر الجاهلى ) ويقول فى ص 26 :
	يقول صاحب الذيل :
	" وحقيقة الأمر فى قصة إسماعيل أنها دسيسة لفقتها قدماء اليهود للعرب تزلفاً إليهم " .
	فيأبى ذلك الحاكى المقلد إلا أن يقول مثله ، فيقول فى كتاب ( فى الشعر الجاهلى ) :
	ويقول صاحب الذيل :
	فيأبى ذلك الصدى إلا أن يقول مثله أيضاً ، فيقول فى صحيفة 27 :
	فيقول فى كتاب الشعر الجاهلى :
	ثم قال فى ص 29 من ( الشعر الجاهلى ) :
	إنه ليس هذا ولا ذاك .. وما أتى ذلك كله إلا من هذه الدعوى .
	( الدكتور لا يُستَطاع أن يُعوَض ) ؟!
	المقال الثالث
	إذن ، فالدكتور طه حسين ذو سياسة غرضها هدم العقائد الدينية .
	ليس يكفى أن نقول هذه سياسته ، بل لا بد من نقدها ومناقشتها .
	قال ابن رشد فى ص 129 من كتابه ( تهافت التهافت ) :
	وقال أرنست رينان فى كتابه ( تاريخ الأديان ) :
	هذا جوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسى يقول فى كتابه ( سر تطور الأمم ) :
	ضعفت فينا أخلاق الشمم والعزة والعدل ..
	فماذا تريدون أيها الناصرون للسياسة اللادينية فى المدارس بعد ذلك ؟!
	إن الأمة قد أشفت ، ولم يبق منها إلا الذماء ، فأشفقوا على البقية الباقية من أخلاقها .
	إنها قد أصبحت لحماً على وضم ، فأنهضوها من كبوتها ، بدل أن تجهزوا عليها .
	حنانيكم ! .. بعض الشر أهون من بعض !
	" حمار جارنا قد مات ، وأتانه قد ولدت " ..
	" مجنون ليلى لم يوجد ، والشعر الجاهلى الذى بأيدينا ليس كله شعراً جاهلياً " ..
	تبنى وتهدم ما تبنى ، وتنفق وتسخو فى الإنفاق على هذا البناء وعلى هذا الهدم .
	المقال الرابع
	( الم . ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) [البقرة 1،2]
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